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تنمية ثقافة اVنظمة اVتعلمة في مؤسساتنا العربية 

د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات العليا  

تـسـتـطـيـع مـؤسـسـاتـنـا الـعربـيـة مـسـايـرة عـجـلـة الـتـقـدم اåـضـاري والتـمـايـز ا2ـؤسـسـي مـن خـ+ل تـبـنـى مـفـاهـيـم 
ا2ـنـظـمـة ا2ـتـعـلـمـة، إذ أن تـطـويـر ا2ـيـزة الـتـنـافـسـيـة مـن خـ+ل اسـتـراتـيـجـيـات فـعـالـة لـلـعـامـلـي أصـبـح بـؤرة 
تــركــيــز هــامــة ف ا2ــؤســســات الــتــنــمــويــة، لــذا أصــبــح هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لــلــتــعــلــم ا2ــســتــمــر واáســتــفــادة مــن 
اpـبـرات الـذاتـيـة وخـبـرات ا©خـريـن وتـكـويـن مـخـازن ا2ـعـرفـة واسـتـخـدام مـداخـل إدارة ا2ـعـرفـة لـتـحـقـيـق 

معا¶ة استراتيجية لكافة العثرات التي تواجه مؤسساتنا.  

اXـنظمة اXـتعلمة هـي مـنظمة الـقرن ا9ـادي والعشـريـن الـذي يـتسم بسـرعـة الـتغيرات، وكـثرة التحـديـات والـعديـد مـن 

اAزمـات والـكوارث فـي شـتى اüـا+ت، إن اXـنظمة اXـتعلمة هـي الـتي تـعلم وتـشجع الـتعليم بـy أعـضائـها، وتـروج 

تـبادل اXـعلومـات بـy الـعامـلy، ومـن ثـم تخـلق قـوة عـمل أكـثر مـعرفـة، rـا يـؤدى إلـى خـلق مـنظمة مـرنـة لـلغايـة، حـيث 

يقبل العاملy على اAفكار اóديدة ويتكيفون معها ويتبادلونها من خCل رؤية مشتركة.  

ويـذكـر أن هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل والـدوافـع فـي مـؤسـساتـنا الـعربـية الـتي تـؤدي إلـى تـبني مـفهوم اXـنظمة اXـتعلمة، 

حـيث هـناك حـاجـة فـاعـلة وضـروريـة أكـثر مـن أي وقـت سـابـق إلـى أن öـتلك اXـؤسـسات الـعربـية مـعرفـة ومـرونـة وقـدرة 

أكـبر عـلى الـتعلم لـكي تـتصدى بـشكل أفـضل Xـتغيرات الـبيئة وطـموحـات اóـمهور، وأن اXـؤسـسات الـتي تـتعلم 

أسرع سوف تكون أقدر على التكيف وÖقيق مزايا إستراتيجية في التنافس اÆلي والعاXي.  

وتـتمثل أبـعاد اXـنظمة اXـتعلمة فـي خـلق فـرص لـلتعلم الـدائـم، وتـشجيع طـرح اAسـئلة وا9ـوار، وتـشجيع اXـشاركـة 

والــتعلم مــن خــCل فــرق الــعمل، وöــكy الــعامــلy نــحو رؤيــة جــماعــية، وبــناء أنــظمه +كــتساب واقــتسام الــتعلم، 

والـتحام اXـنظمة مـع الـبيئة، وتـوفـير نـظم الـقيادة اEسـتراتـيجية لـلتعلم، كـما öـتلك اXـنظمة اXـتعلمة كـCً مـن الـبيئة 

والــقيادة الــتي تسهــل الــتعلم اXســتمر بــy اXــوظــفy، فــيصبح مــكان الــعمل فــي هــذا الــصدد نــوعًــا مــا كــاXــدرســة: 

اXــوظــفون يــتعقبون الــتعلم، اXــدراء يــدعــمون تــعلمهم، واXــنظمة تــدعــم اXــدراء لــدعــم تــعلم اXــوظــفy، فــاXــنظمة 

اXتعلمة مكان للتعلم اXستمر حيث يصبح التعلم حالة وعادة منعكسة.  

 كـما تـتطلع اXـنظمة اXـتعلمة عـبر بـعد الـعمل اóـمعي أن تخـلق حـركـة فـي اXـعرفـة واÜـبرة فـي أنـحاء اXـنظمة، وذلـك 

عـن طـريـق نـقاش الـفريـق الـذي يـأخـذ شـكل ا9ـوار اXـفتوح اXـعتمد عـلى احـترام الـتنوع فـي اwراء، فـينظر إلـى اAفـكار 
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بـأنـها فـرصـة لـCسـتكشاف، واAخـطاء فـرصـة لـلتعلم، ويـتم تـشجيع الـفريـق عـلى الـتفكير فـي كـيفية عـمله، لـيس فـقط 

إ»از اAعمال، وإÅا التحسينات اXطلوبة التي ñكن تقدñها.  

وتـتطلب عـمليات الـتحول ا+سـتراتـيجي لـثقافـة اXـنظمة قـادة لـديـهم اسـتراتـيجية الـبناء والـتكامـل الـفكري، يـسانـدون 

 yـكö دوات والـتي مـن أهـمهاAل مجـموعـة مـن اCـؤسـسات الـعربـية مـن خـXعـملية الـتحول ودفـع عجـلة الـتنمية فـي ا

الـعامـلy ومـسانـدتـهم وإتـاحـة الـفرص الـكامـلة لـهم Eظـهار قـدراتـهم وإمـكانـاتـهم فـى اXـشاركـة فـي عـمليات اتـخاذ 

القرارات وحل اXشكCت.  

إن ∑ـديـد اXـؤسـسات الـعربـية وتـطويـر إسـتراتـيجيتها أمـر ضـروري بسـبب الـتغييرات الـهائـلة واXـتسارعـة فـي مـختلف 

مـياديـن الـعلم وتـكنولـوجـيا اXـعلومـات وا+تـصا+ت فـي الـوقـت ا9ـالـي، فـالـتعلم مـدخـل هـام جـدًا لـعملية اEبـداع rـا 

يـوفـر اXـناخ اXـناسـب لـعملية الـتطويـر فـي اüـا+ت ا•ـتلفة والـنهوض فـي اXـؤسـسة لـكي تسـتطيع ا+سـتمرار ومـواجـهة 

اAزمات وا+ستجابة Xتطلبات وÖديات عصرنا ا9الي.  

إن مـؤسـساتـنا الـعربـية عـبر ثـقافـة اXـنظمة اXـتعلمة تـتسم بـالـتعلم ا+سـتراتـيجي الـذي يـجعل اEسـتراتـيجية مـرنـة بـقدر 

غـير مسـبوق، يـؤدي إلـى جـعلها ذات مـيزة تـنافسـية تـقوم عـلى اXـعرفـة سـواء فـي اكـتساب اXـعرفـة مـن خـارج اXـؤسـسة 

أو توليدها من داخل اXؤسسة.  

ووفـقًا لـذلـك يـجب عـلى قـادة اXـؤسـسات الـعربـية تـفعيل تـطبيق أفـضل Xـفهوم اXـنظمة اXـتعلمة بـعناصـرهـا ا•ـتلفة، 

ورفـع مسـتوى اEبـداع لـدى الـعامـلy فـيها، والـعمل عـلى اسـتحداث وحـدة مـسانـدة فـي كـل مـؤسـسة تـسمى "إدارة 

الـتعلم" تشـرف عـلى تـطبيق مـفهوم اXـنظمة اXـتعلمة فـي اXـؤسـسة وفـق خـطة إسـتراتـيجية ومـنهج عـلمي سـليم لـتطويـر 

وöكy العاملy، والتدريب على اEبداع.  
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